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96095 ‐ حم رم الجمار بالليل وقبل الزوال

السؤال

هل يجوز الرم ف أيام التشريق قبل الزوال لما فيه من مشقة وزحام ومع أم المسنة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جمهور الفقهاء عل أن الرم قبل الزوال لا يجزئ ، لما ثبت من رم النب صل اله عليه وسلم بعد الزوال ، وقد قال : (

خذوا عن مناسم ) رواه مسلم (1297).

وكون الرسول صل اله عليه وسلم يؤخر الرم ـ إل هذا الوقت ـ مع أنه ف شدّة الحر ، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر ،

دليل عل أنه لا يحل الرم قبل هذا الوقت .

الظهر ، وهذا دليل عل من حين تزول الشمس قبل أن يصل ه عليه وسلم كان يرمال ويدل لذلك أيضاً : أن الرسول صل

أنه لا يحل أن يرم قبل الزوال وإلا لان الرم قبل الزوال أفضل ، لأجل أن يصل الصلاة ـ صلاة الظهر ـ ف أول وقتها ، لأن

الصلاة ف أول وقتها أفضل

قال ابن قدامة رحمه اله (3/233) : " ولا يرم ف أيام التشريق إلا بعد الزوال , فإن رم قبل الزوال أعاد . نص عليه [أي

الإمام أحمد] . وروي ذلك عن ابن عمر ، وبه قال مالك , والثوري , والشافع , وإسحاق , وأصحاب الرأي . وروي عن

الحسن , وعطاء , إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي , رخصوا ف الرم يوم النفر قبل الزوال , ولا ينفر إلا بعد الزوال . وعن

أحمد مثله . ورخص عرمة ف ذلك أيضا . وقال طاوس : يرم قبل الزوال , وينفر قبله ".

بعد الزوال ; لقول عائشة : يرم ه عليه وسلم إنما رمال صل قبل الزوال بـ : " أن النب أنه لا يجوز الرم ثم استدل عل

ه عليه وسلم يرمال ه صله عليه وسلم : رأيت رسول الال صل صفة حج النب الجمرة إذا زالت الشمس . وقول جابر ف

الجمرة ضح يوم النحر , ورم بعد ذلك بعد زوال الشمس . وقد قال النب صل اله عليه وسلم : ( خذوا عن مناسم ) .

وقال ابن عمر : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا . وأي وقت رم بعد الزوال أجزأه , إلا أن المستحب المبادرة إليها حين

الزوال , كما قال ابن عمر .

وعل هذا فالرم بعد الزوال هو الراجح دليلا ، والأكثر مذهبا ، وهو الأحوط للعبادة ، لأن من أت به صح رميه اتفاقا ، وأما من

رم قبل الزوال ، فرميه مختلف فيه ، بل لا يصح عند أكثر العلماء .

وأما ما ذكرت من الزحام ، فإن الزحام موجود قبل الزوال أيضا ، لا سيما مع تساهل كثير من الناس وأخذهم بهذا القول

الضعيف .
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وقد يون الرم قبيل العصر أو بعده أخف منه زحاما .

واعلم أنه يجوز لك الرم ليلا ، لا سيما مع وجود أمك المسنّة ، وهو أفضل من الرم قبل الزوال ، لعدم ورود دليل يحدد نهاية

وقت الرم بغروب الشمس ، ولذهاب جماعة من الفقهاء للقول به ، كما هو مذهب الحنفية والشافعية .

انظر : بدائع الصنائع (2/138)، البحر الرائق (2/374)، تحفة المحتاج (4/125) ، نهاية المحتاج (3/311).

فَقَال . تيسما ادَ معب تيمر : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لئس : ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نوروى البخاري (1723) ع

.( جرح  :

ولم يرد دليل يحدد آخر وقت للرم ، فدل عل إجزائه ف الليل .

قال الشيخ ابن باز رحمه اله : " لم يثبت دليل عل منع الرم ليلا والأصل جوازه ، والأفضل الرم نهارا ف يوم العيد كله

وبعد الزوال ف الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرم ف الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ، ولا يجزئ عن اليوم

الذي بعده .

فمن فاته الرم نهار العيد رم ليلة إحدى عشرة عل آخر الليل ، ومن فاته الرم قبل غروب الشمس ف اليوم الحادي عشر

رم بعد غروب الشمس ف ليلة اليوم الثان عشر ، ومن فاته الرم ف اليوم الثان عشر قبل غروب الشمس رم بعد غروب

الشمس ف ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرم نهارا ف اليوم الثالث عشر حت غابت الشمس فاته الرم ووجب عليه

دم ؛ لأن وقت الرم كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر " انته من "فتاوى الشيخ ابن باز (16/144).

وقت الحج من الزحام ، وعدم القدرة عل النساء ف ون عله : فضيلة الشيخ تعلمون ما يوسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

أداء المناسك ف بعض الأماكن، وقد أفت أهل العلم بالنسبة للمرأة بأنها ترم ف الليل، فهل لوليِها أن يذهب ويرم لنفسه

معها ف الليل، أو يذهب ف النهار ويصاحبها فقط ف الليل؟

فأجاب : " الصحيح أن الرم ف الليل جائز، إلا ليلة العيد فإنه لا يجوز إلا ف آخر الليل، وكذلك ف اليوم الثان عشر لا يؤخره

إل الليل ( إذا كان يريد أن يتعجل ) ، لأنه لو أخره إل الليل لزم أن يبق إل اليوم الثالث عشر، كذلك رم الثالث عشر لا

ليلا ونرى أن الرم ،ليلا لغير المرأة أن يرم بغروب ليلة الثالث عشر. فيجوز حت الليل؛ لأن أيام التشريق تنته يؤخر إل

مع الطمأنينة والإتيان بالرم عل وجه الخشوع، أفضل من كونه يذهب ليرم ف النهار وهو لا يدري أيرجع إل خيمته أو

يموت، ولا يؤدي العبادة ‐حين يؤديها‐ عبادةً، بل يؤديها وكأنه مشغول البال بالخوف عل نفسه، وقد قررنا قاعدة دلت عليها

الشريعة: أن المحافظة عل ذات العبادة أول من المحافظة عل زمانها أو مانها ما دام الوقت متسعاً، ولهذا قال النب عليه

الصلاة والسلام: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)، فمن كان يدافع الأخبثين نقول له: أخّر الصلاة إل آخر

الوقت حت تقض حاجتك، وإن كانت الصلاة ف أول الوقت أفضل؛ لن إذا صليت وأنت تدافع الأخبثين فإنك لا تحصل

عل الخشوع الذي يتعلق بذات العبادة. لهذا نرى ف الوقت الحاضر أن الرم ف الليل أفضل من الرم ف النهار، إذا كان
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الرم ف النهار لا يحصل به الخشوع وأداء العبادة عل الوجه المطلوب، فيجوز للرجل أن يؤخّر الرم إل الليل من أجل أن

يذهب هو وأهله ليرموا الجمرة " انته من "لقاء الباب المفتوح" (21/18).

والحاصل أنه لا يجوز رم الجمار أيام التشريق قبل الزوال ، وأن ف الرم ليلا مخرجاً وسعةً ، والحمد له .

واله أعلم .


